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 معلومات المقال  المُلخص:  

الضِّوءَ عَلى أهم الحيوانات الأليفة الِّتي كانت لهَا علاقة وطيدة مع الفارسِ الدِّراسة    تسُلطُ هذه    

 ، القَديمة، سَواءً الجاهليِّ أو صدر الإسلام أو الأمويِّ حتى العصر العباسيِّ مُنذ العصُور   ِ العربيِّ

ة والشِّاعر   ذلك أنِّ الخيلَ الأصيلة مازالت تحتلُ المكانة المُثلى في حياة الفارس العربيِّ بصفة عامِّ

لى لها عناية فائقة؛ باعتبارها الأداة والوسيلة المثلى لمواجهة ظروف   ة وقد أوِّ العربيِّ بصفة خاصِّ

 الحياة سواءً في الحرب أو السِّلم أو القنص.

وإنِّنا نرجو ونتوخى من هذه الورقة البحثيِّة أن تنبشَ في تربة الشِّعر الجاهلي والعباسيِّ فحسب؛ 

لأنِّهما يمُثلان اهتمام الشِّاعر بالخيل وتوظيف صورته في شعره توظيفًا غزيرًا وكثيفًا، متطرقين 

النِّماذج   ذلك بعض  في  أعلامه مستحضرين  العباسيِّ وأبرز  الجاهليِّ وأهم رُواده والشِّعر  للشِّعر 

   بطريقة متميِّزة وفريدة .  -صورة الخيل في الشِّعر العربي-الخلاقة الِّتي ضمنت هذه الصِّورة 
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Abstract :  Article info 

 
This study sheds light on the most important domestic animals that had a close relationship 
with the Arabian horseman since ancient times, whether pre-Islamic, early Islam, or the 
Umayyad until the Abbasid era, because purebred horses still occupy the ideal place in the 
life of the Arab horseman in general and the Arab poet in particular. He gave her great care; 
As the best tool and means to confront life's circumstances, whether in war, peace, or 

hunting. 
We hope and hope that this research paper will only delve into the soil of pre-Islamic and 
Abbasid poetry, because they represent the poet’s interest in horses and the abundant and 
extensive use of their image in his poetry, touching on pre-Islamic poetry and its most 
important pioneers, Abbasid poetry and its most prominent figures, bringing to mind some of 
the creative examples that included this image - image Horses in Arabic poetry - in a creative 
and unique way 
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 قدمة:م  

بالحيوان      جليلةً  عنايةً  عُصوره  بمختلفِ  العربيُّ  الأدبُ  شَهِدَ 

أو   مرويةًّ  كانت  سواءً  خاصّة؛  الشّعريةّ  تون 
ُ
الم في  وتضمينه 

هذا  الخيل،  بالغًا؛  اهتمامًا  لاقت  الّتي  الحيوانات  ومن  مكتوبةً، 

السّند   بمثابة  حِلّه وترحاله وكان  الإنسانَ في  الّذي لازمَ  الحيوان 

والمعين له في تدبير أمور حياته؛ حيث صحبه في الحرب والسّلم  

 والصّيد والقنص.  

هذه   وثَّقوا  وممن  القديم  الإنسان  مع  مشوقةٌ  حكايةٌ  وللخيل 

الحكاية المليحة؛ الشّعراء؛ فالشّاعر رفيقٌ مخلصٌ ووفّي لخيله، إنْ  

الشّعريةّ  قريحته  في  يتأجج  ما  إخراج  في  الأوّل  ملهمه  نقلْ  لم 

الجاهليّة  أنّ شعراء  وبكل إحساس مرهف وواقعيّة مُطلقة. كما 

وا قصائدهم بحكايا مُمتعة عن    امرؤ القيس(من أمثال ) ممن دبََّّ

على    )العاديات( الخيل وألقوّا ظلال كلماتهم المرهفة على ناصيّة  

 حد التّعبير الإعجازيّ للقرآن الحكيم.

قصائدهم     مختلف  لوّنوا  العباسيين  الشّعراء  جل  أنّ  نجد  كما 

مل 
ُ
بروايات واقعيّة عن علاقتهم بالخيل وما عاشوه بالتّفصيل الم

المتنبي( و)أبو  وفي مختلف الأغراض الشّعريةّ على غرار الشّاعر )

 . تمام(

ممَّ  البحثيَّ وانطلاقاً  الورقة  هذه  عنوان  جاء  سبق  المقتضبةا    :      ة 

يِّي  عْري العَبَاسي  يبُ والّتي تُ      ".   " الخيَل  فِي الشيِّعْري الجاَهيلييِّي وَالشِّي

بعضِ  نقصُ ساؤُ التَّ   عن  ماذا  أهمها:  لغةً لات  بالفَرَسِ  وما    د 

؟ ومن    والشّعر العباسيِّ   دلالاتها؟ ما ذا نقصد بالشّعر الجاهليِّ 

شُ هُ  أبرز  ؟ م  عصر  الجاهليون   عراء كلّ  الشّعراء  تََثََلَ  وكيف 

 والعباسيون صورةَ الخيلِ في قصائدهم الشّعريةّ؟ .

الت   هذه  عن  منهجي  ساؤُ وللإجابة  خطة  وضعنا  جاءت  لات،  ة، 

 كالآتي:  

 مقدمة •

 أوّلًا: تعريف الفرس لغة.  •

 ثانيّا: الشّعر الجاهلي وأهم رواده.  •

 الجاهليينثالثاً: الخيل عند الشّعراء  •

 رابعًا: الشّعر العباسيّ وأهم رواده. •

 خامسًا: الخيل عند الشّعراء العباسيين.   •

 خاتَة: •
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 الهوامش. •

 

 

 أوِّلًا: تعريف الفَرس لغة: 

أنَّ كلمة فَ رَس، تُطلَقُ على أنُثى الخيل دون   يعتقدُ البعضُ        

ذكر 
ُ
الذكّر وهو تخمين مغلوط؛ لأنّ كلمة )فَ رَس( تُطلق على الم

الكلام   هذا  ويؤكد  منظور(والمؤنث،  معجمه    )ابن  )لسان  في 

" أمِّا لفظ الفرس فهو واحد الخيل والجمع  إذ يقولُ:  العرب(؛

أنثى وفرس  الذِّكر والأنثى فيه سواء، فيقال:" فرس  أفراس، 

؛ وبهذا فلفظة الفرس كلمةٌ مفردة ينُادَى بها توضيحًا 1   ذكر"

 على الخيل من الذكّر والأنثى.  ابن منظور صريًحا عند 

فَ رَسًا الخيلَ  العربُ  يفترس  وتُسَمِي  "لأنِّه    الجويِّ   مسافاتي   ؛ 

ويَ   الأسدي   افتراسَ  شئ  قطع  وَثبَانًً،  على  بيديِّه  ها كالالتهام 

 .  2وتناولًا"خَبطاً 

الِحصانُ  يعُرَّفُ  الحاء-كما  الخيل)ب              -بكسر  من    ، (الفحل 

تُ  سمى حَجْر، وهو من حَجَر عليه والجمع حُصن والأنثى منه 

:" اسم لا  ؛ لأنّّا  3أي منعه، ولم يدُخلوا الهاء في هذه اللفظة  

أحجار   والجمع  الهاء،  عن  فاستغنوِّا  المذكر،  فيه  يشركها 

 . 4" وحجور

حِصَ  الفَرَسُ  سُُي  على  انًا  وقد  إلاِّ  ي  ن ِّزَ  فلم  بمائة  ض نَّ   " لأنِّه 

صانًً"   حي الخيل  من  ذكر  سمِّوا كلِّ  حتى  ذلك  ثم كَث ر  كريمة، 

ف َ قالُ ويُ   .5 التَّ   سُ رَ :  بَيّنُ  أي  مُ حِصان؛  وهو  من    شتقٌ حصّن، 

 . 6صانة لأنهّ مُحرز لفارسه الحَ 

شبيه  صون، إلاّ التَّ صون حُ والحُ دن  ا قيل للمُ ه مَ أنَّ   الجاحظ  رى  ويَ 

ل      بالخيلِ  قال  رجلًا  أنّ  ذلك،  على  للاستدلال  فيذكر  "عبيد  ؛ 

.  صونِ ثلث ماله للحُ : عنّ أبي أوصى بُ الله بن الحسن القاضي"

اذهبْ  ذَ   فاشتِ   قال:  إنّّا  إنهّ  الرّجل:  فقال  خيلًا،  كر  به 

 الج عْفي: الأسْعر . قال: أما سُعت قول ! الحصون

بَي الرَّدى     أنِّ الحصونَ الخيل  لا مَدَر   لى تجن  لميت عَ ولقد عَ 

 7الق رَى 

الجَ أُ   سميّاتٌ تَ   وللخيلِ  منها  الفَ   وادُ خرى،  ابق  السَّ    سُ رَ وهو 

يُ قَ  جَ الالجيّد،  الفَ :"  يجود  صَ   أيِّْ   س  رَ اد  رائ ِّعًا  ج ودة،    ار 

جَ بالضَّ  فهو  خيل  م؛  من  والأنثى  للذكر  وأجياد واد  جياد 

 .8وأجاويد "

دت س عند اللغويين العرب تعدَّ رَ دلالة لفظة الفَ   كننا القول أنَّ يُ 

فنجدُ تَ  الفَ الخَ   سمياتها  والحِ رَ يل جمع  الخيل س  من  الفحل  صان، 

ة. وجُلّها  وَّ ة وجسارة ق ُ عدو بشدَّ ذي يَ والجواد، الفَرَسُ السَّباق الّ 

 الأصيلة.قف الخيل العربيّة سَ   تنضوي تحتَ 

 ثانيِّا: الشِّعر الجاهليِّ وأهم ر واده:

العربُ    النّقادُ  عَ القُ   اتفقَ  أنَّ دامى    الجاهليِّي   الشّعرِ   عصرَ   لى 

"يمتد  بين قرن وقرنين قبل ظهور الإسلام على أكثر تقدير إذ  

نجد )الجاحظ( ي قدِّر أنِّ عمر الشِّعر العربيِّ قصير بالمقارنة مع  
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عمر الإنسانيِّة السِّحيق فهو )حديث الميلاد، صغير السِّن،  

أوِّل من نهج سبيله، وسهِّل طريق إليه امرؤ القيس بن حجر، 

أن   إلى  له  وجد  الشِّعر،  استظهرنً  فإذا  ربيعه؛  بن  والمهلهل 

بغاية  استظهرنً  عام،  ومائة  خمسين  بالإسلام،  الله  جاء 

 . 9 الاستظهار بمائتي عام"

حياةَ   الجاهليُّ  الشِّعرُ  أرَّخ  وتقاليدهم،  وقد  قدياً،  العرب 

من   تحتويهّ  وما  الجاهليّة،  البيئة  حياة  طبيعة  ووصف  ومعاركهم، 

ذِ  إلى  إضافةً  وحيوان،  مياههم،  جماد،  وآبار  فُ رْسانّم،  أسُاء  كر 

 "و لد الشِّعر  فِ أحضان العرب"؛ حيث  وغيرها من الأحداثِ 

10. 

على بقائه   ة ومماّ ساهمَ اليَّ في الحقب التَّ  عر الجاهليِّ الشِّ  رَ وقد تطوَّ 

زر اليسير روايته وتلقفه من شاعر إلى النَّ   وْ إلينا ولَ   يعته ووصلَ وشِ 

  ي يحفظ  اوي بنظم شعره، كان الرَّ  يقوم    اعر  الشَّ   " كانَ   راوِ؛ حيثُ 

الشِّي  النَّ هذا  على  ويتلوه  ه  عر  ومن  من  اس  طبقة  ظهرت  نا 

الر  الش   نَ عراء  على  يتمرِّون  م كانوا  وكأنهِّ أثناءَ الشِّي   مي ظْ واة،    عر 

وصلَ م   القيس  فامرؤ  لشعرائهم،  فِ   صاحبتهم  مهارته  إلى 

الخيل من الشِّاعر الِّذي كان يعمل له راويًا، وهو أبو    وصفي 

  نذكرُ   عر الجاهليِّ . ومن أهم وأبرز رواد الشِّ 11  داود الإيادي"

الحصر لا  المثال  سبيل  بن  على  ربيعة  سلمى  أبي  بن  زهير   (:

  ، لبيد بن ربيعة  رباح المزني، طرفة بن العبد: عمرو بن العبد، 

جندل:الأعشى   بن  قيس  بن  ميمون  النِّابغة   .هو 

النابغة:الذ بياني   عنه  وقيل  ذبيان،  من  معاوية  بن  زياد    .هو 

القيس   وكان   جندح :امرؤ  الكندي،  الحارث  بن  ح جر  بن 

القيس، امرؤ  حلزة    مشهوراً باسم  بن  الحارث :الحارث  اسمه 

الأبرص بن  عبيد  مكروه،  بن  حلِّزة  بن كلثوم   ،بن  عمرو 

 التغلبي(. 

 ثالثاً: الخيل عند الشِّعراء الجاهليين: 

بين       والعلاقة  بالخيلِ  عنايةً  أيا  الجاهلين  الشّعراء  عُنِِّ  لقد 

العربيّ  العربيّ -الفارسِ  الشّاعر  وفَ رَسِه علاقة مُقدسة    -خُصوصًا 

السِّ   تُانس 
َ
والم والدِّ لاح  الحامِ ال  ونلَمسُ رع  للقبيلة،  هذا   يّ 

 :  "ط فيل الغنويِّ"اعر تحديدًا في قول الشَّ 

اأَوصَ  فِي  ميثل  النَعامَةي          مالي لا ي فاريق نيإينيِّ وَإين قَلَّ     الهي

 .   12طول  

نَ  رقابُ بل  لها  تخضعُ  بخيله  العربّي  الفارسِ  علاقةَ  أنَّ  نجزمُ   كادُ 

والتَّ لدرجة تَْ   العيالِ  الشّاعر  ضحيِّ ويعهم  أجلها، وهذا  ة بهم من 

ربيعة" بن  شعريَّ   "عبيدة  بشراسة  من  يرد  فيها  ما  فيها  تعابير  ة 

دى تعلقه  امي من أجل الخيل ومَ ة بالعائلة  والوفاء السَّ ضحيَّ التَّ 

 )سَكاب( :  رسه، أراد أن يشتي فَ  نْ على مَ  ديد بها، يردُّ الشَّ 

 أبََ يْتَ الَلعْنَ إينَّ سَكَابَ عيلْقٌ     نفَييْسٌ لاَ ي  عَار  ولاَ ي  بَاع  

 13م فَدَاه ، م كَرَمَةً، عَلَينَ           ا    يَجوع  لَها العييال  ولا تج         اع   
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ة الخيل اللبن سه وخاصَّ رَ وف َ   بين العربيِّ   الوطيدةَ   العلاقةَ   ونتحسسُ 

بفناءِ يَ   حيثُ  ويربطونّا  لتكونَ   سوقونّا  منهم    قريبةً   البيت 

 : " جروة" في فرسه   عنترة يقولُ  تاء، حيثُ ويدفئونّا في الشِّ 

روَةَ لا تَرود  وَلا ت عار            فإَينيِّ فَمَن يَك  سائيلًا عَنيِّ   وَجي

تاءي وَلا تَراها             وَراءَ الحيَيِّ يتَبَ ع ها الميهار    م قَرَّبةََ الشي

لٌّ          وَنيبٌ مين كَرائيميها غيزار   ةٌَ وَجي لصَّيفي أَصبِي  14لَها باي

عدَّ   عراءُ والشُّ  للخيل  تقصوّا  أيضًا  دلاليَّ الجاهليون  محمولات  ة  ة 

رمزاً من رموز    كانت الفَرسُ   ة؛ حيثُ مزيَّ اتصالًا وثيقًا بالرَّ   تتصلُ 

اسم    "شمس"الألهة   أفراسهم  بعض  على  أطلقوا  وقد  "  الحارقة 

للنعمان بن  خان الكثيف وهو فرسٌ  لشدة سواده كالدُّ موم"   يحَ 

وا  لوكهم، ونظرُ وا مُ ، والعرب قدّسُ 15، أحد ملوك العرب  المنذر

في    " اليحموم"، فرس  لبيد  إكبار وإجلال وقد ذكر  إليهم نظرةَ 

 قوله :  

 .16والحاَرثان كَلاهما ومحرق        والتِّبعان وفارس اليحمومي 

أخذتْ  وقد  آخرَ   الخيلُ   كما  الرَّ   منحى  يُ مزيِّ من  اتقاد  ة  ضارع 

"النَّ  فهذا  ولهيبها؛  بالنّار    الأودي"الأفوه  ار  خيله  جري  يُشَّبه 

 فيقول :

 إنْ يجل مهري فيكم جولة     فعليه الكرِّ فيكم والغوار 

نًر    للحرب  فِ كفه  فارس  به     يرميكم  القذف  كشهاب 

17. 

التَّ  صورة  تََثل  "ونجد  عند  نفسها  الغنوي"؛شبيه    حيثُ   طفيل 

 شبه الخيل ولجامه بالنّار الملتهبة:بدوره يُ 

اميهي     سَنا ضَرَمٍ مين عَرفَجٍ       كَأَنَّ عَلى أَعرافيهي وَلجي
. 18يَ تَ لَهَّب  
فتُسْ   شبيهِ التَّ   صورةُ   وتشتدُ  اللهبِ ذاتها؛  مقامَ   حينَ   المتقدِّ   عفُ 

 صان : ة الحِ ا بناصيَّ تشبيهً   " أوس بن حجر"لها  يتصورُ 

حتى يلف نخيلهم وزروعهم     لهب كناصية الحصان الأشقر  

19. 

الشُّ   ةً اتصاليَّ   وسيلةً   ثلُ تَُ   الخيلُ   وقد كانتْ  عند  عراء بامتياز 

   إذ يقول:  امرئ القيس"هذا عند " الجاهليين؛ ونلمحُ 

على كلِّ مقصوص الذِّنًبى معاود     بريد السِّرى بالليل من  

 خيل بربرا 

إذا زانه من جانبيه كليهما     مشى الهربذى فِ كفه ثم فرفرا  

20 

 ، في قوله:  ابن مقبل"ا عند "ذلك أيضً  ونلمسُ 

شجينا   قد  فارس  بشِّيِّات  الذِّنًبى      مقصوص  أشق  بكلِّ 

21. 

ة للخيل بأنّّا كانت بمثابة البارجة  ئسيَّ وحتى لا نّمل الوسيلة الرَّ 

الدَّ البحريَّ  أو  الفولاذيَّ ة  الطاّئرة  بابة  أو  والحرب ة  للقتال  المجنحة، 

وصدِّ  المجاورة  القبائل  من  العدو  المفاجئة،    وتخويف  الغزوات 

قِ  من  وغلاءِ بالرّغم  وجبَ   لتها  بها   التكفل  عناء  وتكبد    ثمنها 

صوَّ  وقد  الحرب   في  الخيل  مظاهر  بعض  على  هذا الوقوف  ر 
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والشّاعر    المشهدَ  الجاهليين  الشّعراء  من    ممنْ   "الأعشى" الكثير 

من البيت والخيمة زارعةً    القريبةَ   يولَ هذه الصّورة واصفًا الخُ   تَثلَ 

 العدو ومفتخراً بوجودها:   الخوف في نفوسِ 

الوشيج   وترى  موقوفة  بيوتنا     حول  الجرد  الجياد  وترى 

 . 22مسندَا 

المنتصر    بأحقية الخيل في تحديدِ   "الأسعر الجعفي"اعرُ  ويقُرُ الشَّ 

مُ  الحرب   في  الخاسر  الحاسمَ من  الفيصل  إياها  ذلك    عتبراً  في 

 حيث يقول:

ولقد علمت على تجنبي الرِّدي   أنِّ الحصون الخيل لا مدر  

 . 23القرى 

بن تابثأمّا   عن    حسِّان  يدافع  عليه فإنهّ  الرِّسول صلى الله 

وفد    وسلم حول    تميمويفاخر  المربوطة  بالخيول  الوفد  ويهدد 

 بيوتهم، ويقول: 

وإلاِّ أبحناكم وسقنا نساءكم   بصم القنا والمقربات الصِّلادم  

24. 

كننا أنْ نقولَ أنّ حضور الخيل عند الشّعراء الجاهلين  دقاً يُ وصِ 

طاغي   يقتصرْ كان  ولم  تاوزَ   ا  بل  فقط،  الحرب  إلى   في  حضوره 

 باق، إلاّ أنّ المقام لا يتسع لذكرها جميعها.     يد والسِّ الصَّ 

 رابعًا: الشِّعر العباسيِّ وأهم رواده:  

أوجَ   الشّعرُ   ازدهرَ        العباسيِّ   وبلغ  العصر  في  ، عظمته 

النِّ  في  الأوَّ وبخاصة  الخلفاءُ صف  كان  فقد  منه،   والوزراءُ   ل 

الشُّ  العطاياَ   عراءَ يشجّعون  والهبَِ وينحونّم  وكان  اتِ     لاختلاطِ ، 

العربيَّ  إلى  ثقافتهم  ونقل  الأخرى  بالأمم  في العرب  دور كبير  ة 

 دخول أساليب جديد في الشّعر العربي.

نُ  أن  لنا  صلاحيَّ وإنّ كان  فكرة  على  الشُّ ؤكد  العباسيين ة  عراء 

في تفاصيل    أنّ نبحثَ   ة، وجبَ بانتسابهم الصّرف للفتة العباسيَّ 

الشُّ   وأصلِ  )الأمويِّ بعض  العصريين  من  المخضرمين    عراء 

لأنَّ والعباسيِّ  صنَّ   (،  شعراء  الدَّ هناك  القُ فهم  دامى ارسون 

الواقع     عراء عباسيون، لكنْ م شُ والمحدثون على أنَّّ  ليس لهم في 

العباسيَّ  فنجدُ من  مثل    ة،  أن شاعراً كبيراً  برد" مثلا  بن    "بشار 

إنهّ يُصنفُ مهما قيل عنه إنَّ  ويا  من  مَ شاعراً أُ   ه رائد المحدثين إلاّ 

مَ  ومَ حيث  قصيدته  شِ بنى  وأُ نهج  وينطبقُ عره  أدائه  الأمر    سلوب 

" على  حفصة"نفسه  بن  يقُال    مروان  ما  وإنّ  المهدي،  شاعر 

كثيرين مخضرمي    ءعن شعرا  يقُالَ   نْ أكن  عن هذين الشّاعرين يُ 

 .      25الّدولتين

أنَّ  إلى  الكلام  هذا  العباسيِّ الشِّ   ويُحيلنا  أغراضتعدَّ   عر   ه دت 

مل أهم أغراضه في المدح والهجاء والرّثاء  وتوجهاته ويكن أن نجُ 

إضافةً  الاجتماعيَّ   والغزل،  الحياةُ  أوَجدتها  أخرى  أغراض  ة إلى 

ندقة  على غرار غرض الزَّ   ة التّي شهدها العصر العباسيُّ يَّ ياسوالسِّ 

 
ُ
والزّ والم ابتدعَ .   26هدجون  المعاني    كما  العباسيون  الشُّعراء 

ة  العميقة والغزيرة الّتي كانت تصدر عن حكمة  وأفكار حقيقيَّ 

 27نابعة من معانِ خالدة .



 

 

 

 

 

16 

 المؤلف )سارة ليزيدي(

الشُّ  أبرز  في  ومن  المميزين  نذكر  العصرعراء  )أبو  العباسيّ   :

، ابن دريد، المتنبي، أبو العلاء   العتاهية، أبو تمام، ابن الرِّوميِّ

 المعريِّ، أبو نواس.....(. 

 خامسًا: الخيل عند الشِّعراء العباسيين: 

ووقعّوا       احتفال،  أيا  بالخيل  العباسيون  الشُّعراءُ  حَفِلَ  لقد 

صَ  أيضًا    كَ معها  واعتبروها  بالعقود،  الوفاء  على  العهود 

والرَّ  السّفرِ  في  والرَّ   اهبَ الصّاحبَ  الحرب  القنص    اغبَ في  في 

الشُّ  ومن  زيَّ والصيد،  الّذين  العباسيين  بالخيل عراء  قصائدهم  نوا 

المتميّز   المتنبيالشّاعر  الطِّيب  الخيل رمزاً أبو  ؛ حيث جعل من 

الدِّولة الحمدانيِّ معنويًا يُجدُ وَيدحُ من خلالها   وجيشه    سيف 

 المدجج بالخيول فيقول:  

بها   رمَى       إذا  خيل وطير  إلاِّ  له  عساكر  يبق  لم  عسكرًا 

 جماجمه

خيلًا   يكونَ   ويتمنى أنْ   سيف الدِّولةفيه    يدحُ   آخرَ   وفي موضع  

 به أينما حلَّ وارتحل، يقول: يسيرُ 

 وأنً إذا نزلتْ الخي                   ام   الخي        ل   أنً إذا ارتحلتْ لكَ  ليتَ 

ويصف بسالته   سيف الدولةيدح    المتنبي ثالث  نجد    وفي مقام  

 في القتال مُلقبًا إياه بفارس الخيل:  

فوقرها   خفت  من  الخيل  فِ      وفارس  والدِّم  الدِّرب  فِ 

 أعطافها ت دفعْ 

تنعْ     بالجيش تمتنع السِّادات ك لِّم     والجيش بابن الهيجاء يم 

28   . 

إلاّ وجعل من الخيل الوجبةَ  ولةسيف الدَّ بمدح  ما همَّ لَّ كُ   والمتنبي

 الفاخر.  عريِّ ةَ لطبقه الشِّ ئيسيَّ الرَّ 

شخصيات مستحضراً في كلّ    خرى في مدحِ أُ   ولشاعرنا وقفاتٌ 

يدحُ  فنلُفِه  الخيل،  من  بديعة  لوحات  إبراهيم     مرة   بن  علي 

 قر دارها: مؤكدًا على ملازمة الخيل ويكون معها في عُ  التونخي

 . 29أفكر فِ معاقرة المنايا      وقود الخيل مشرفة الهوادي 

ير والغارة زمن الحرب، الخيل في السَّ الشّاعر يؤثر فضل َ   كما نجدُ 

 يقول: 

عقدوا النِّواصيِّ للطعان فلا ترَى    فِ الخيل إذ يعدون غلا 

 .30أنزعًا؛ 

بمدحه  المتنبي    وشاعرنا  يكتفي  والتونخيلا  الدِّولة   سيف 

مخضبةً  والطاّعة  الولاء  يد  يد  هو  فها  الخيل   فحسب،  بحناء 

 :  المغيث بن علي بن بشير العجليالحسودة، مادحًا 

به حلِّ  حيث  منها  الأرض  أيما    وتغبط  منها  الخيل  وتجسد 

 . 31 راكب

ة ما  كلما ابتدر مادحًا شخصيَّ   المتنبيا سبق أنّ  لنا ممَّ   يتمظهرُ   

يتدح    ودبَّها في شعره جاعلًا منها وسيلةً   الخيلَ   إلاّ واستحضرَ 

 به ممدوحيه.  
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الشُّ  الّذين وظَّ ومن  المدحِ   فوا صورةَ عراء  الشَّ الخيل في  أبو  اعر:  ، 

يأخذُ تمام نجده  إذ  الفَ   ؛  ويُ رَ صفات  ويصفه  س  للممدوح  لبسها 

سُعَ   شبه  حيث  تَ   سِ رَ بالفَ   الخليفة بها؛  الأرض   ذهبُ الّتي  في 

 وتبتعد عن صاحبها، يقول:

المجهود  الصِّارخ  الطِّريد  نحو  عائر    وسمع  حدب  نًظر  ذو 

32. 

يجعل من حضور صورة الخيل حضوراً  شامًخا في    المتنبيكما أنّ  

الذّي يحاول أن يرعى بصعوبة    الطخرور الوصف، يصف مهره  

 اها الثلّج، فيقول:  ة الّتي غطَّ بالغة  في أرض أنطاكيَّ 

قي   ا الطخرور باغي آبقي       يأكل من نبت قصي لاصي كأنِّّ

33 

موضع   سأل    وفي  الدولةآخر  ف َ   ، المتنبي  ،سيف  صفة  س  رَ عن 

 يرسله إليه فقال ارتالًا: 

 موقع الخيل من نداك طفيف     ولو أن الجياد فيها ا لوف   

 ومن اللفظ لفظة تجمع الوص       ف وذاك المطهم المعروف  

الشِّريف  يمنح  ما  اختيار     كلِّ  عليك  المندى  فِ  لنا  ما 

 34شريف  

رثي  ه يُ نجدُ   ثاء؛ إذْ ا في الرِّ الخيل أيضً   صورةَ   المتنبي  صَ خَّ وقد شَ    

؛ فيجعل من عزاء سيف أبي الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة

ة صبره وجلده وفقدانه فلدة  وذلك لشدَّ   الدّولة يقُتدى به النّاسُ 

عُ  الكرام  الخيول  مدّت  مُ كبده، حتى  امتطاء    ومتقبةً   نتظرةً يونّا 

 ابنه صهوتها. فيقول: 

والشِّدائد  فإنِّك نصل  به      المقتدى  الدِّولة  عزاؤك سيف 

 للنِّصل

وقد مدت الخيل العتاق ع ونها    إلى وقت تبديل الرِّكاب من  

 35 النِّعل

أيضًا حضور بارز ورقيق في توظيف صورة الخيل في   ولأبي تمام

خالد بن يزيد بن مزيد الشِّيباني  ثاء؛ حيث نجده يرثي  غرض الرِّ 

من  آلاف  على  الفرسان  من  الآلاف  بفقدان  فقدانه  ويشبه 

 الخيول؛ يقول: 

 على أيِّ عرنين غ لبنا ومارني    وأيِّة  كفِّ فارقتنا وساعد 

لا   مقرب  ألف  ألف  على  مدجج     ألف  ألف  فقدنً  كأنًِّ 

 36م باعدي 

قوي   حضور  شاعرنا  عند  صورةَ   وللفخر  هذا   موظفًّا  في  الخيل 

ونلمسُ الغرضِ  تشخيص    ذلكَ   ،  ف َ   المتنبي في  جَ سِ رَ معاناة  راء ه 

الفَ جَ شَ  باتت  شدتها  ومن  مُ   سُ رَ اعته  ما  متغيرة  بسبب  تلونة 

الجنون    لها بابَ   وخوف فتحَ   من طعن    صيبها من ويلات الحربِ يُ 

 وهيجان الحركة المفرط المؤدي إلى الجنون. يقول:  

على   ساق  من  أقوم  والحرب  سَاهمة     الخيل  لأتركنِّ وجوه 

 قدمي 
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الطِّعن يحرقها والزِّجر ي قلقها     حتى كأن بها ضربًا من اللِّمم  

37  

أيصًا نصيبًا وافراً من حضور صورة الخيل في    أبو تمامكما نال  

غرض الفخر، فهو يفتخر بنفسه ويرى بأنهّ رجلٌ مجاهدٌ جريح  

يبتغيه   ما  فكلّ  اهتمامًا،  ذلك  يولي  لا  لكن  الزّمان،  من كدر 

 النّصر والمجد. يقول:

 سيبتعث الرِّكاب وراكبيها    فتى كالسِّيف هجعته غيرار   

الكتائبا    خ طوب إذا لا قيتهنِّ رددْنني     جريًحا كأنيِّ لقيت 

38. 

 : خاتمة

لاصة القول وصفوته بعد ولوج غمار هذه الرّحلة  وخُ             

 العلميّة المقتضبة والمتواضعة خلصنا للنتائج الآتيّة: 

كان لعلاقة الخيل بالفارس العربّي القديم، علاقة   •

وطيدة وقويةّ تفوق حتى علاقة العيال في بعض  

 حالاتها.  

الجاهليّ شكّل   • الشّعر  والفرس في  الخيل  حضور 

أَ عدَّ  ودلالات  رمزيات  الوعيُّ ة    الجمعيُّ   سقطها 

 ة الواحدة. للعشيرة اللغويَّ 

الشِّ   الخيلُ  • الجاهليِّ في  عنصٌ أيضً   عر  مُ ا  في  ر  هم 

تعُدُّ تحكيم   إذ  المنتصر،  للطرّف  الحرب    موازين 

الغارات أو    لتخويف العدو وشنِّ   الأبرزَ   لاحَ السِّ 

 صدها.

الشِّ   حضورُ  • في  بدوره  العباسيِّ الخيل    أخذَ   عر 

 ة في غرض المدح والفخر.ة الأسد وخاصَّ حصَّ 

الشُّ  • من  تَاّم  وأبو  المتنبي  أوْ يعد  الّذين  لوا  عراء 

أغراضه َّ   فائقةً   عنايةً  في  الخيل  صورة    بتوظيف 

وجَعْلِها   فخر(  رثاء،  مدح،  )وصف،  المتعددة 

 وجبةً دسُة لمدح الممدوح. 
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